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ٍ الأستاذ عد أعد الغبراوى 


٠‏ [قستة] : الأستاذ تيب د 


١‏ دفاع عن البلاغة 


و - التلاؤم فى الأسارب 
مهجم مهو 

بق الكلام فى الصفة الأخيرة من صفات الأسلوب 
الجاممة وم : التلام أو الوسيقية أو ( الهرمونية) . 
وإذا يلغنا هذه الصفحة من قضية البلاغة » فقد بلغنا موشع 
الهمة التي تريب الهيم 1 شف اليل » تقر الأوق » > 
وانتزل القم الفنية, سئزةة النبت .. نلك ع لبسة اقنظ 
بالأناقة » والتركيب بالوسيقق » والأسلوب بالرفعة . ولو كانت 
هذه الهمة الحريثة تقصد الخال المزيف والحسن المتلب لما حك" 
فى الصدور من تاحينها ثىء ؛ ولكنها تقسد التمبير اميل الذى 
يتميز به كلام الأديب عن كلام الناس » وصوت المذني عن سوت 
الخار » ورسم الصور عن تتاشير الطفل . والؤراية على الجال 
اللففلى مبذا التعمم وهذا الإطلاق يدمة من يدع هذا العصر 
الذى اعتلت به الأذواق راختات فيه القايبس . وليس لآ كثر - 
البدع مسو من القطر السليمة والقكر السالمة . إتما مى 
تزوات فى بمش الرءوس » أو ترعات فى بض النفوس ؛ تصدر 
عن شذوذ فى النتكز أو حمر فى الذوق أو جز عن الككال . 
وإلا فكيف تمال إتكارثم تجميل الأسلوب وثم لا ينتأون 
"كدائر الناس يطلبون امال فى شتى ضرويه وعتلف صواره 5 
اذا يثورون على تعميتي التكلام يدعري: أن النرض ميه.القهم 
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دنا 


والمم » ولا بثورون على تزيين الطمام وتحلية المندام وتزويق 
المسكن » والنرض الأسبيل منْها الذذاء والوقاء ؟ لم" لا يقذون 
موقف الحووان عند حدود الضرورة من مآرب العيش ومطالب 
الجسد » فلا ينثتنوا فى تلام الأجزاء فى اللباس الهندم » 
ولا يتأتةوا فى تنضيد الألوان على اللمران الوّثى » ولا يتنافسوا 
فى تنجيد الأثاث للبيت الزخرف ؟ وإذا كان أحدم لا يحب 
أن يلبس الثوب المرقع » ولا أن يسكن الكوخ النابى: ولا أن 
يدوج الرأة السيخة » ولا أن يسلك الطريق الوعى ء ولا أن 
يركب المركب اشن » فلماذا يكره أن يسمع السكاات المذبة 
والفقر التسقة والجل الوزونة والأموات ااؤتلفة » والنظار 
والسمع فى هذا القام سواء « فإن هذا حاسة وهذا حاسة » 
وقياس حاسة على حاسة مناسب 276 « وججيع جوارح البدن 
وحواسه تسكن إلى ما بواققه » وتنفر عما يضاده ويخالفه . والمين 
تألف المسن. وتقذى بالقبييح ؛ والآنف براح للطيب ويثفر 
للمنقن ؟ والفم يتإذذ بالحلو وعج المر ؟ والسمع ينشوف للسوت 
الرائع ويتزوى عن امير المائل ؛ واليد تنم باللين وتتأذى 
بالمشن » والفهم يأنس من اكلام بالمروف ؛ ويسكن لدألوف » 
ويصئى إلى السواب » ومهرب من الحال 0 وينةبض عن الوم 2 
ويتأخر عن الجافى التليظ . ولا يقيل السكلام الضطرب إلا الفهم 
اللضطرب والروية الناسدة 06> 

الحق السريح أن الذين يداعوننا أن تتكتب كا نتكلم إغا 
زورون حقيقة الذن فيهم بنقيصة المجز نهم » بدليل ألهم 
يدون فى أنفسهم حلاوة الرشا إن وقمت ىكلامهم عفوا كلة 
أنيقة أو جلة رشيقة أو سجمة محكة . ذلك لآن الإنسان يتميز 
من سائر الميوان بأن أحاسيسه ااتى :صل إليه عن طريق 
المشاعى » وعواطفه الى تنشأ فيه من فمل النرائز » إعا تتوالد 
فى ذهنه وتتكائر فى خياله حتى تزيد على ما تقتضيه طبيعة وجوده 
أشمانا مشاءفة . هذا القدر الوثور الذور من المواطف 
واللأحاسيس لم بزل يطلب متدّفسا ينيثق منه ومفيضاً ينسرب 
قي حتى وجد الفنون الميلة الأربعة فاستفاض مهخزونه واستمان 
مكنونه يتسجيع القلم وترجيع القيثار وتلوين الريئة ومثيل 
الدنحت . فالإنسان كا قال طاغور فنان فى السكثير الغالب من 


)١‏ للثل الاثر ص 5م 


(5؟) المبناعتين ص 41١‏ 


ارساة 


أمور دنياه ؛ فهو صل الهيئة يسن الشارة وينمق المبارة 
ومهندس الدار وبرقمش الغرف ويزخرف الأثاث ويتءلم المديقة 
إعلانا لشموره وإبرازاً لشخصه وإثيانا وجوده 
وهو يشيد المايد النخمة » ويتصب فها القاثيل الرائمة » 
ويرسمعليها الصور اليارعة » تمبيراً عن مكدون عواطفه لربه ودينه 
وهو كذلك يمخطط الدائن الجيلة » ويسّبد الشوارع الظايلة » 
وبنسق المدائق المامة » تنفيسا عن مكظوم عواطفه لأمته ووطنه 
من ذلك نمم أن جال المبارة وجلال الأسلوب من السفات 
الشتركة فى ججيع الناس ؛ تتفق فى الؤجود والظهر» و#تاف 
في الطاقة والدرجة . فالمامة يستعملون الوزن والسسجع والجناس 
متى جاشت فى صدورثم عاطفة أو جرت على ألسمم حكة» 
فراويلهم وأناشيدم وأفانيهم موزونة أو موقمة » وأمالهم 
وحكهم وشوابطهم مزدوجة أوامتحلية, وكا معت الطبقة 
واتسعت الثقافة وصدق الشعور وصفا الذرق وأرهفت الاذن 
سما الأسلوب من الجيل إلى الأججل » ومن الليل إلى الأجل » حت 
يباغ الأرج عند كلام الله . إن جال للف وطلاوة التمبير 
كابسان لقو الماطفة وجلالة المونو ع ءلا فرق فى ذلك. بين 
أدب العامة وأدب الخامة ؛ فلغة القضاء بين البدو لا تزال إلى 
اليوم فى بوادى المروية يجرى على سدنكنها التبع فى الفصاحة وإن 
كانت عامية ؛ فالتهيم ينهم بالسسجع » والداقع يدافع بالسجع » 
والقاضي يحك بالسجع . والأسل في سجع السكوان الجاهلبين 
ذلك السمو الذى كان يحسه البكاهن فى نفسه وف مقامه ؛ 
فقد كان كيان المرب كتكهان الإغريق بزجمون أنهم مببط 
الإهام وأتجياء الأرباب » فكانوا يسترحولهم بالا تاشيد » 
ويستلوهونهم بالأدعية » ويخيرون التاس بأسرار الثيب فى جل 
مختارة الألفاظ بسجوعة الفواسل لتكون أسبى ءن كلام الناس 
وأجدر يصدورها عن الآلمة 
أريد أن أقول إن توخى الجال الطبوع فى الأسلوب أسل 
فى طبائع الناس امتد منها إلى تكرين اللئة وإنشاء الأد م 
أفإذا سلث فى النشىء الفطرة ووائته اللسكة وساعده الاطلاع » 
وكان قد تضاع من علوم اللسان وأحاط بأسرار اللغة ؛ صدر عنه 


الكلام رقيقا من غير قصد » أنيقاً من غير كلنة 


( مكلام بنية ) صن ردزيات 


اترمالة 8 ونلا 


للاستاذ راشد سم 
سمهوم سوبجم 
( أنسر هذا الحوار تسجيلا لصورة عن جانبٍ 
من جوائب التفكير فى الْوتسم الحديث ) 
اللكاب 


أ - ماهذا الحذاء؟ 
ب- ماذا ... ألا يمجبك ؟ إنه من السنف الثالى » 
دقعت ا له خجسة جتيهات 5 0 
- لا . لا أقسد ذلك 
- ماذا تقسد ؟ 
- أقسد لماذا اخترته من هذا الششكل ذى الرقبة ؟ ' 
١‏ رولا! 
- إنها 8 "مودة 6 قدعة 
- ولاذا إذن يعرشونها الآن بيع ؟ 
ل 
: ع ثم ماذا؟ 
- ثم ليشتريها أولثك الذبن يلبسون الجوارب التى من 
الستف ارخيص ... 
- وما دخل هذا فى ذاك ؟ 
كين ! ألا تدرى ؟ أتقول حت ؟ 
نمم. لا أدرى . لأنى ألبس أجود أنواع الجوارب 


- ولكن ألا تدرى أن رقبة الحذاء محجب الجواوب” 


عن الأنظار ٠.»‏ 

- وماذا فى ذلك 1 
: لا يا أستاذ . لا بد أن تنكون جواربك ظاهمرة براها 
كل من يجالسك . ولا يم ذلك إلا بلبس حذاء لارقبة له ... 

- أو ترك الحذاء بالمرة ... 

لاتهزأ ... فهذء ملاحظة فى تحلها ... 

حينقذ إذا كانت هذه القاعدة لا خطورتها فأزجو 
أن تدلنى على طريقة لإظفار جيع ملابسى. الداخلية » قإنها 
في الواقع من أجواد الأصتاق ... 


أ هذا له ظرفه الخاص» ويلو حل أنك تنتذيها من أجود 
الأسناف 'لمذا الظرف الخاص ... ومع ذلك فإن ظروف الإرظهار 
تختلف باشتلاف الواقف . ولا أظن أنك تجهل ذلك يا سيد 
المارفين ... 

ب -- إن هذه اللاحظات جديدة فنظرى » برقم أى نشأت 
على أن أعررف مواضع الأشياء » ولسكن أنت أعل منى فى ذلك لآن 
سلكم بقغى عليك بممرفة أشياء كثيرة لابمرقها الكثيرون 
الأخرون كا ظهرلى الآن ... 

هذا حقيق » ولكنه لا يمنع أن يعرف غير رجال 
الملك كيف يلبسون وكيف يظهرون وكيف يتظاهرون ... » 
وها أنت ذا واحد من هؤلاء الراسخين فى اللبس ... 

- أشكرك , ولكن رجال السلك بدون شك ثم التوذج 
الذى يحتذى فى كل المناسبات وكل البلاد 

- هذه الناسبة أتعرق ما مى أحسن طريقة لارظهار 
القميص الأفرني إذا كان من أجود الأسناق ؟ - 

: 0-7 

- هى أن تلمب البلياردو ... 

اليلياردو ... ! وماقى الصلة بين القميص والبلياردو. ..؟ 

... تدخل سالة اللعب » وهي عادة كبيرة وفيها ناس 
كثيرون 2 وتأخذ فى الاستعداد لامب مع زملائك » وتتظلاهر 
بمدم محملك حرارة السالة وحرارة الحركة » قتخلع الجا كتة 
فيظلهر القميص فيراء ابيع ..- 

عظيم : والجهل باللمب ؟ ! : 

أمس نانوى . غير نهم . وكذلك اللكسب أو الحسارة . 
وكذلك « النشومية » غير عهمة لآن الأغلبية لا تمعلي بإلالحذه 
الاعتبارات ... حتى أنك إذا أتلفت جوخ الموان » وهو ا 
تل نين جداء ..- كل ذلك مهون ف سبيل إظهار القميس ... 

- أنازح أنت أم اد » أم أنك نبزأ يعن ليس من 
سلعك ؟! 7 

- حاشالى أن أقول غير ما أقصد 

- أو تنمد قير ما تقول.:.- 

س وما الفرق 3 
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نا ترساة 


ب ح فرق بسيط . غير مم . هذه كلة خاطفة ء لا تمطها 
نألا كمل. كمال 
أ نمم خذ أنت بإلك ودعك من القلاعب بالعانى وبالألفاظ . 
فهذا زمانه مضى ٠‏ وأما الوقت الحاضر فيدعو إلى الكشف 
والوشوح . والذى أريد أن أقرره م نكل الذى جرنا إليه الحديث 
الآن هو أن الظليرية » نعم الظهرية » مسألة هامة جدا 
+ * 
- هذا واشح جداً جداً . ولتكن مل ممنى ذلك أنك 
تفضل الظهرية على الحقيقة ؟ 
- إبمع يا صديتق . إن الحقيقة تمرف شألها » ومى 
موجودة . ولسكن الظهرية لا بد للها ممن يمخدمبها ويعمل ا 
وف سبيلها » وإلاضعت يا أستاذ بين الأقيقة والناس . . 
- ولتكن ألا ترى أنه خير للماقل أن يفنى فى سبيل 
المقيقة من أنه يميش فى رداء الظهرية ! 
- إسمع كلاى واعمل بفلسفتى » مع الملق بأنها فلسفة 
شاملة للجميع . دع أفلاطون الذى كان يبحث عن المقيقة , 
ثم دع الحقيقة كذلك آمنة فى خدرها . إنها إن أرادت الظهور 
ذعي ظاهرة ظاهرة .. 
٠‏ - وأما الظهرية فعى لا شك فى حاجة إلى من يممل لما 
أمثالتك ... أليس كذلك ؟ 
هو كذلك لاشك ... 
- ولكن خبرق . بيست للق نيقة أولى هذا الجهود ! 
- قلت لك إن الحقيقة قوية بذامها وهى ليست فى حاجة 
إلى أمثالنا 
-- أو أن أءثالكم ليسوا فى حاجة إليها !1 
هذا وهذا .. 
- وخيرى كذلك : هل بوجد كثير من أمثالك على 
هذا الرأى ؟ 
ب الدنيا كلها ... 
- أقسدفى سلكك الخاص ... 0 
اللجيع يا أخى . هذا أمى مفرو ع منه 
- ولنكن هل يتمل الشخص فلسفة الظهرية يمد أن يلتحق 


بالسلك » أم هلا يفيل عن السلك إلا إذاكان يملمها من قبل ؟ 

س هذا سؤال طيب . نعم الأدفق أن يكون الشخص 
عال] بفاسفة الظهرية مستمداً لما قبل أن يدخل السيك » 
على أن السنك يدلمه بمد ذلك الدقة فنها وحسن التسرف وحن 


- أندك الله ... إذت سأفسكر فما يسلح لى ... 
- أتريد أن تلتحق بالسلك ؟ 
لا.لا.أيدا بدا إغا أرد أن أقكر فى شأفى وان 
أمثالى وشأن هذه الأفكار.. 
ع 
أ- وإل أن تفكر وتبتدى إلى حل أنظر إلى حذاى 
وخبرى عن أوع جلده 
- هو جلد ثعبان 
- براقو ! وجلد هذه الطقيبة ؟ 
- جلد ثعبان كذلكت 
- براثو! 
- ولك لا أدرى إن كان جلذ اللقيبة وجلد الحذاء هو 
من الثعبان ذاته 
- هذالاممم 
- ولكن الله اشهد . أليست هذه ملاحظة ندل على الدقة 
وحسن السبك ؟ 
- أتريد أن تقبول إنك تصلح للسلك ؟ وهل فى هذا شك 
ياصديق ؟ 
- ولكن اسمح لى 5 
ماذا ؟ 


- ملاحظة أخرى وإن كانت » على ما أظن » لا 
سالحا للسلك . وعلى الأقل فى نظرك أنت 

- قل . قل . ماعى ؟ 

- هل تظن أن من العقل أو من الذوق أو من كلهما 
مما ومعهما غيرها . . . أن يليس الرجل حذاء من جلد ثعبان » 
فى حين أن أ<ق الناس يذلك هو الجنس اللعايف ؟ 

وما لمانع با أنخى 1 


الرمسسالة 


- والله إذاكانت المسألة مسآلة مانع » فإن الموانع كثيرة . 
هذا إنأردت المقيقة . ولمكن لا . لا . لا تؤاخذنى فإنالحقيقة 
فى خدرها ... 

ل“ أنالا أرى ماما ما دمت تملك الال الذى تشترى به جلد 
عبان وتصئع مته الحذاء وحقيبة السفر وحقيبة الورق وحقيية 
الجيب الخ ... 

- وهل السألة مسألة فلوس ؟ وليس للاعتيارات الأخرى 
أى تقدير ؟! 

- أى اعتبارات أخرى ! مع الع بأن جلد الثمبان ثمين 
جداً وهو 2 مودة 6 حديئة جد 

- لا أقصد كل هذا 

-- إن أنت تقول ما لا تقصبد ... أو تقصد مالا تقول - 

دعنا من هذا الزاح السياسى ... ولنترك مسألة الجلد 
وكبرق عن نو ع الجورب الذى تليسه .... 

من الحرير . ثم انظر إليه و إلى رباط الرقبة و إلى النديل 
والقييص 

- ثىء جيل جدا . كلها من نوع واحد . ومكذا 
تكون ملابسك مكونة من تجومات 

حا . إننى أميل إلى هذا الشكل من كلاس 

- ولكن هذا يتطلب تعبا وتنكير؟ً ريجهوداً ووقة 
وتقوداً . فهل تملك يسمح بذلك 1 

- من غير شك . مع الملم بأ نكل هذا هين فى سبيل -.٠‏ 

الظيرية .. 

براقوا !.. وهذه فى المقيقة .:. 

- نمم , لقد ظهرت من خدرها ... 

- أل أقل لك إنها قوية لا تحتاج إلى أحد 

نعم نعم . ولسكن قل لى » لاذ! أنت تلبس كل هذا 
اللبس المالى الفخم مع أنك على سقر ؟ 

ع # 9 

كان هذا الحديث فى القطار بين بور سميد والقاهرة . وكان 
أن السديقين التقيا فى محطة الور سعيد . وكانت مصادئة أخوية 
نادرة إذ.يلتقيان علي هذه الحال بمد غياب أحدهما في المادرج 
را 1 


ممم 


غياب طويلاً . لذلك أسرعا فانخذا مكامهما فى القطار مما » ثم 
كان ذلك الحديث الطريف ... على أن الصديق ( ب ) لحظ على 
صديقه )1١(‏ شيئًا من القلق وعدم الاستقرار: فسأله الخير فكان 
يتظاهى 4 أي بأن ذلك من متاعب السفر “,ومع ذلك قام 
عشى فى دهليز العربة يفحص الجالسين كن يبحث عن شخص 
بإلذات . وماعاد إلى لسة من طوافه سأله مسديقه من يبحث ؟ 

أ عن صديق كن مي بالباخرة وسعمته يقول إنه سيسافر 
فى هذا القطار 

ب - وهل وجدنه ؟ 

للاأسف لان 

- را مخلف 

- ولكن كان سبمتى جداً أن بكون موجوداً فى هذا 
القطار 

- هل لى أن أسأل عن سنبب أهتامك به ! 

-3 نمم كل صقار + اسأل ... 

- لقد سألت ... 
نعم ... بالطبيع يكون جسن لو كان مننا ... 
- وإذالم يكن ممنا فهل فى هذا ضرر عليك ] 
تبه لا. ولكن كنت أودأن يكون معنا 
- هل أعرقه 1 
لا 


سافان 


نا 

ثم جملا يتقلان من حديث إلى حديت إل أن باغ 
القطار خطة الإسماعيلية . ولا حرك مواصلة السغر نام السديق 
(أ).من كانه مذعوراً 

أ ماح ... ها هى ... باللخسارة 1.. 

مابالك يا أحخى ؟ من هى ؟ وما هذه المركات ؟ اجلس 
اجلس 

أ - يا لإخسارة ! ولكن لا تزال الفرسة موجودة . بل لقد 
سنحت القرصة : 

ماهى الحكاية ؟ خير ! خير إن شاء الله 

- المكاية طويلة . وهناك فى الاتماعيلية إن شاء الله 
ستكون تقطة التحول فى الوقمة:,... 


-200ذ 


كم 


بحسن اجو 


للاستاذ درنى خشسة 
اهم سوادم 
١‏ سح فصول غير مكتوية 
؟ مك قليل عن حياة ناجى وثفاقته 
* سب ماذا ترحو من ناجى 
4 بعش ما يوْخْدْ على ناجى 
لولا خشيتنا ألا ننتعى من الكتاية عن ناج ومن الثناء 
عليه ؛ لمقدنا فصولا طوالاً عن كرّله الرقيق العذب » وعرى. 
فكاهته الحلوة الهادنة » وعن سخربته اللاذعة اللالغخة » وعن 
فلسفته الشاحكة التفائلة النى تبطن قليلاً من الشك لا يلبث 
أن يضنى عليه أضواء إعانه المميق فيمحقه » وعن وطنيته التى 
تبشر ومهدى وتتفتح بالأمال فى غير بكاء ولا إعوال ... وعن 
فهم "ناج لمذء الحياة الجديدة الصاخبة التى ترب من حولنا 
' وتتفاعل فى دؤوب ورجد ... وفى بار من الدماء أحيات ... 
“ولول خثنيتنا ألا ننتهى من السكتابة عن ناج لءقد! فصلا طويلاً 
- خير إن شاء الله ... هل وجدت سديقك ؟ 
- نعم . نعم . وجدمما 1 
- من هى ؟ أصديقك هذا سيدة ؟ 
سح سيدة بالطبع ... 
ما أ كثر سيداتتك يا رجال » الملك 1 
جب وهل ظنئنته رجلا ؟ 
- بالطبع . لأنك قلت صديق ول تقل صديقتى .. 
- الا تمرف أن ميت فى عرفنا معتاه صديقتى .. 
-لا.لم أ كن أعرف... 
ان 
جلس الصديق (أ) حائراً سارح بمدالذى رأىعا أفريز محطة 
الاحاعيلية » وتولاه شىء من التفكير والوجوم» ثم أخرج 
سجارة من علبة مصنوعة كذلك من جلد ثمبان - ثم أشملها 
بولاعة ذهبية بديمة كان ينقهها أن تكون منطاة يجلد 


لرسساة 


عن حيانه ونشأنه وتملمه » لنمم مثلاً أنه ولد فى آآخر ليلة من 
لياليسئة ماهم 27 وأنه يكره أن يجمل هذه الليلة نارعناً أولدمء 
وأنه برى من المدل أن يؤر خ لمولده يأول ينابر سنة 1484 » 
لأنه فم يمس فالفرن التاسع عشر إلا عامين اثنين على حد قوله » 
وثلانة أعوام حسب أصول الطررح السحييح . ثم لتمرف أثدكان 
تليذا نابنا ذكيا , مثله الآآنء لأنه لا رَال تلميذا نابا ذكيا » 
إن تغيرت مدرسته تأسبحت مكنية كير أو ثلاث مكتبات 
كبيرات حشد فها خسة أو ستة آلاف من كتب الأدب 
والفكر ... والطب ... وأنه حشد قها تلك الآلاف من 
الكتب لا لازينة والتباهى » ولكن لاقراءة العميقة النظلمة ... 
وإن من هذه الكتب » كتبا إنجايزية ‏ وهى الكثرة الثاابة 
وأن منها كتبا فرنسية » وكتبا أمانية » لأن ناجى » كم 
أكرق » كان مولما بالحصول على الشبادات الملية » ولذلك 
فهو قد قف الإيجليزية والفرنسية والألمانية ليحميل على عدد 


من الدرحات الملبية من اتجلترا ومن ألانيا . وبمد أن شفى 


)١(‏ ود الشاعي يعبرا الفاءرة وهو حنيد الفيخ عبدالله العرتاوى 
الكبير وتمم فى مدرسى باب الشمرية والتوفيقية » ثم مر ج في مدرسة 
الطب . 


ثم تذكر أنه لم يمرض على صديقه سجارة » فأخرج الملبة 
م أخرى وقدم مها سجارة لسديقه ( ب ) 

ب - ( وقد أراد تغيير محرى الحديث ) إنها سجارة ٠‏ 
مصرية فاخرة . لا شك أنك بمجرد وصولك أرض الوطن 
اسرعت فاشترينها 

- لا . لا . إنها معى من أوريا 

- من أوريا؟ كيف ؟ 

س لأنى أدخن السجابر الصرية هناك 

- شىء جيل ! ذلك لأنها مصرية 

نم . ولآن لها ميزة الأفضلية 

( مداعيا ) قل الحق . لما ميزة الظهرية ... 

- ( مبتمما ) ها هى ذى القية” يا سيدى برزت من تلقام 
تشها :«أسرون أنت إذن ؟ 

بح بل إن للسلك السيامي لسحراً 


را رست 


الرصالة دما 


ظمأه من شهادات هذه البلاد الطبية » شر ع بروى من آدابها 


بائاتها الأصليةء ولدل لا أبالغ إن ذكرت أن ناح محمد 


و 


الإيطالية إلى حد ما » وأنه يستطيع أن يقرأ الأدب الإيطللى 
بلنته الأسلية 

كان ينبثى أن نعقد فسلاً عن ثقاذة ناجى الى ترتوى بكل 
هذه الثتقافات » وهل من مناهل الآداب العالمية التى تنتسلى بها 
اتصالاً منثلاً ؛ وريما كانت قد أنيحت لنا قرصة نذكر فبها 
طريقة اجى فى تنظم ثقافاته هذه كاها » ووشع الحدود ينها 
حتى لا تصير خليطاً يشحب إلى جانبه لون خاسته الأولى © 
وأعتى قرضه للشمر ؟ فند كلمنى أحد الأصدقاء عن ناج فرأيته 
ذم أنه أوشك أن ينقطع عن نظم العمرء إن لم يكن قد 
اتقطع عن نظمه بالفمل . والذى أعرقه أن ناجى لا يزال يمنى 
كمادته » وإن يكن قد اتقطع بالفمل عن النظم الكثير بين 
عاى أعة ل رول ».وذلك لأسباب لم يمن الوقت لذ كرها 3 
أنا بمدسنة 144 »قد أَحَد ملك الكنار يعود إلىشدوهالأول 
وشجره الفديم . ولس حميح) أن شمر ناجى قى صباه خير من 
شمره الالى» وإ كنت قد أوردت جيع الأمثلة النى ذكرتها 
فى مقالى السالفين من ذلك الشعر ؟ ققد آثرت أن أفمل ذلك 
لكي ستطيع من بريد ارجوع إلى شمر ناجى أن يجده 
مجوعاً فى دروان مستقل ؛ لا متفرقاً فى عشرات المجلات : أو 
عَنَزَ فى رأس الماعى (!!) ... وذلك أن تاجيا لا يقيد 
شمر فى دبوآن أو كراسة ء كا يصنع عباد الله الشمراء » رهو 
حين ينظ المقطوعة أو القصيدة فهو ها ينظمها فى رأسه 0 
أى فى ذهته » وهو لا يتتاول قل) وقرطاسا ء ثم يخاو إلى 
نقسه كا يستوحى ممقلم الشمراء ملائتكنهم - أو شياطينهم ‏ 
ولكنه ينظ شمر كنا هاجته دواعى الشمر وهواجسه ؛ فهو بنظمه 
فى الخلؤة »كا ينظمه بين يدى اللبيب . وهو ينظلمه فى الحدائق » 


(1) لا جدال فى أن ناسة ناجى الأولى عى قرض العمر 


وإن كان من البدل بل من الافساف أن نقرر أ» طبيب لا يعدل عهتته 


شيئا فى المياة . وأنه علا' مكتبته بالسكنب الطبية التى يدرسها فى عناية 
وصمق . وكان للرحوم شوقبك يثق يه ثقة لاحد لها ح كاد ييكون نجي 
طبيبه الخاس ء وهكذا ينع كتير من اقاهرين ٠‏ ولناجى قدرة وطلانة 
عمببة ف الحاضرّة فى علوم ثختلفة بلفات عختلفة ‏ 


كا ينظمه فى زحة الترام . وهو ينظمه نانم أو مستيقظ) ... 
وحن تأسف لآن ناجيا لم يجمع شعره منذ سنة 3584 إلى 
الآن فى ديوان يكون بأيدى عحى فته والفتونين به من قراثه 
الكتيرين فى الأمم العربية . رليس يخقف من هذا الأسن أن 
ثلانة أرباع هذا الشمر مسجل فى مفحات ارسالة ء لآن هذا 
التسجيل لا يمف إلا الأقلين الرجوع إلى هذا الشمر 
ع ا 

اوبعل .. اذا فى جنة ناج الوارقة الظلال من حَسَكٍ 
وسّعدان وأشواك ؟ وماذا يتقس هذه الجنة الداتية القطوف 
مما ف جنات أولئك الشدراء الأيحاد : شلى » وييرون > وكياس » 
ووردذورث » وسكواس » وتنيسون » وبوب + وشيكسيير » 
وبدونتج ديدم وغيدم من شمراء الإتجايز والفرنسيين والأللان 
والإيطاليين والأبسبان وقدماء اليرنان ثمن كانت أرواحهم مبههم 
حولنا وتغمم ؛ وتطل علينا من خزاك كتب ناج ؛ وتكاد 
فى لنا وأنا أحدنه عنبا جيئا ؟ تقد أرشكت أن أثرك 
هذا المؤال بين يدى تاج » ثم أفر غ من نقده ! لقد 
رأت فوق مكتبه دنوان الشاعي الإجليزى الشاب. كيتس 0 
فتناولته ثم نكت ... ثم أخيرته » وقد سألنى ؛ أنتى كنت 
أترأ فى هذا الدبوان قبل أن ألق ناجى بدقائق » منظومته 


-الرائمة الخالدة ( أندميون ) ... وأتى كنت أثرأها لأهي” 


من مأساة تأليفها وتقدها ردًا صامتا على تناد هذا الزمان » 
الذبن يحلو م أن يضرا على شعرائنا الشباب كا قضي تفاد 
كيتس طى كيتس » فات فى ريمان الصبا وشر خ الششباب 
نمية هؤلاء الملماء الظالين' الذين لا برهم إلا أن يقذفرا 
قى نار الجحم يشمرنا وشعرائنا وتقدنا وتقادنا من يعرضون 
أقلاممم وكر امتهم لدقع أذى أولئك الطاء السّتاة الظالمين 
عن جةود أذبنا ومعقد رجائنا فى مستقبل هذا الأدب 

فهل يخشى ناجى أن ينم لنا غررة مغل أندعيون > 
أو درة مثل أدونس ؟ ألا يذ كر ناجى أى أثر تركعه فى نفسه 
أدو ئيس الت نظلمها شلى عذليدا لذ كرى كيتس » بعناسبة موه 
من جراء اللملة الظالمة التى شنها عليه حضنات النقاد الظامين ؟ 

لقد جرب ثاجى النظم » وقد أعطانا مثالا شائقاً فى دبوانه 


كر الرسساة 


السثير التواضع نحت عنوان : قل راقصة ... تلك الأقصومة 
التى تو كد ماذهبنا إليه من نبل مشاعن تاجى وجال تصويره 
للحياة وتفجر الشمر من قابه ونددةه ل دمه ؛ وقد جرب ناح جى نظام 
اللاحم فأنشأ ملحدتيه الرقيقتين إلاتين ل تطيما بعد : الأطلال» 
وليالى القاهرة ؛ وكل مهما فى حران ألف بيت ٠‏ ذهل يحسب 
ناجى أنه أدى واجبه نحو الشر المربى » والأدب المصرى 
الحديث » هذا القدر الثيل من الجهد الشترك ؟ أليس بروع 
ناجى ما يرى من الفراغ للقززع فى دواوين شعرائنا شيب وشبان ؟ 
ايستطيع أن يقارن بين هذه الاواوين وبين تلك الثات من 
دواوين الشمراء الأوربيين الذين كانت أشياحهم تشرف علينا 
من خزائن كتبه ؟ أخدئ أن يكون ناجى شاعيا أنانياً » يقرأ 
كل هذا القدر من الشعر » ولا يعطى الناس غير تلك المّبابات 
من القصائد والقطوعات ... إنا تريد تجاوبا بين ناجى و 

أصدقائه بخ أولئك الشمراء الحبوسين فى خزائنه 
مصز ناجيا ليسكون بلبلاً من بلابلها التى تأسو ينائه! أشماف 
يلها ... لقد أردناأن نكتب عن ناجى فبدأنا بإلكتاية 
.. فأين قصة ذَلِك القلب ؟ أبن هذه الفسة الكبيرة 
الطوية ذات الصور والهاريل التى يجيد ناجى إبداعها ؟ إن 
بيرون حيما أنكأ دون جوان أر تشيلد هارواد » وشلى حيما نظم 
روزاليند وهيلين وقصصه الباكيات الآخر » وشيكسيير حينما 


... لقد أجبت 


نظام فينوس وأدرئيس ... وشعراء الذرب حيمًا نظاموا قصصهم 
البارع المالى » إما كانوا يتظمون قصص قلوبهم الفتية الكبيرة 
النابضة ... فأين قسص قلوب شعرائتا فى غير البيت أو البيتين 
أو القصيدة أو الفطوءة ؟ ومن غير ناجى رمن ثم من طراز 
ناجى تمن تفقوا أساليب الأدلى الأوربى » ونهلوا من ممينه 
يستطيمون أن يدوا تلك الثلمة فى الشمر المربى ؟ 

ولا أستطيع بعد هذا أن ألاحظ سيئاً على أشمار ناجى, 
يحكن أن يؤبه له أو يستد به . وإن كان لا بد من ملاحظة شىم 
والتصزيم به » فهو هذا البهافت القليل الذى ينتاب بعض 
أبيات ناجى ... وهو مهافت مادى فى غالب الأ أي سن 


ناحية التركيب والأسلوب . ولا شك في أن السبب فى ذلك 
هو ما يأخذ يه ناجى نفسه من طزيفته المجيبة فى قرض شعره » 
وبالأحرى ... نظمه أشماره بتلك الطريقة الذيبية التى لايستمين 
فجا بقل أو قرطاس ‏ وحن تعرف من علوم النفس والثربية أن 
النىء الذى يستعمل الإنسان فيه أ كثر من حاسة واحدة 
تسكون دراسته ووعيه أأكثر إتقانا ما إذا اقتصرنا فيه على 
حاسة واحدة أو حاستين فى الوقت الذى نستطيع أن نستعمل 
فيه أ كثر من ذلك . فلو أن ناجيا كان يتناول قله وقرطاس] 
ليدون أشماره وقت نظمها لاستطاع أن يميد فيها نظره ويجيل 
علها عينيه » ولأأجرى علبها عملية التجويد . وإذا هو أشرك 
مع عينيه أذنيه » ثم لسانه , أى جمل برددهاء أو (يدندن1) 
ساء إن سح أن نستعمل هذا التبير السرى ماءت كل 
أشماره مصقولة على عار واحدوجتيانا يندا به ذهناه من 
الاتحراف التحوى: أحيانا : كقوله فى رثاء الرحسسوم 
طانيوص عبده : 
إجع الآن طاقة 
أعدها روح شاع غلا إلذى نظ” 

ققد عنكى أهدى بغير لآم أو إلى وهى لا تتمدى إلا مهما . 
وكقوله فى الشك : 
نثلء الحياة بها إلى أن تتتهي عند القراب رخيصة كتراب 


خيسة الور تسم 


. يا هيكل المسن البارك ركنه الساحر الثور الطهور رحاب 


تقد جر رحاب فى غير موشع لاجر ؛ إن احتج بالشرورة 
الشمرية » فليس يميب الشاعى الناشج إلا أن ينتج بها ٠.‏ و 
ذلك استمإله دوى مكان دوكى بالتشديد 

وعل ذكر رئاء طانيوس عبده .... تقد ذكر ناجى أبيانً 
0 يكن (يليق 1) أن يذكرها قط فى دوانه وإن يكن قد.ذّكرها 
فى الحفلة » ولن أزيد الطين بلة فأذكرها هنا 

وإلى أن يصدر ناج المزء التاق من دبواله فتحن تمبيه 
ونعقد عليه أحسن الآمال 


دريى بكي 


الرسصاة حرم 


١-الاالغازفىالا‏ عرق 
الأستاذ مود عرزت عرفة 


اللغر ٠٠٠‏ ومرارقار 


كد يبددر لأول وهلة أن الألشاز ون مستحدث أشرب 
إل أدينا المرلى فى عصوره التآخرة » فلهج به المتخلئرن من 
الأدباء حتى أمبح فنا تام يذاه » وغرشا فى التثر وفى الشعر 
تنصرف إليه الثاية ؛ وتصاغ فيه الرسائل والقطمات » كا نرى 
ذلك فى العصر التري وما تلاه من عهود الامخطاط 

على أن النظرة الشاملة تنق عن أذهاننا هذه الفكرة 
الخاظئة » وتسكشف لنا عن مدى تسلسل هذا الفن مع العربية 
: ' مئك أقدم عصورها 

والواقع أن الآلثاز ‏ وما يجرى حراها ‏ لا.تمدو أن تكون 
ضريا من التنبير عماده اللقانة والقهم وحسن التاق وااقطنة 
بن القائل ومن الستمع جيما ؛ وتلك نفحات ذهنية. كان للمقل 
العرى ينها منذ نشأنه أوفر نسيب . واشتقاق 3 الامز » فى اللنة 
يشير إلى قدم هذه النسمية أو قدم مدلونها على الأفل ؛ إن لم 
يكن التثبت من إطلاقها على هذا الفن نفسه منذ إلمهد الجاهلى 

يقول قدامة فى كتايه تقد النثر : أما اللغز فانه من ألفز 
اليروع ولشّز إذا حفر لنقسه مستقياً ثم أخذ يعنة ويسرة » 
ليممى بذلك على طالبه » وهو قول أضتعمل فيه الافظ التشابه 
طلبا للمداياة والحاحاة 

- وأورد ابن الأثير قرييا من هذا ثم أشاف : وقيل ‏ يمنى 

فى الألغاز ‏ جم. لمر ينتح اللام » وهو ميلك بالثىء عن 
وجهه ... 
هذا وللئز مرادفات "كثيرة بوردها أ كثر المسادر من غير 
تفرقة ولا تحديد ء فيقال له ( الاخن ) وهو التمريض بالشىء 
من غير تصري » أو الكناية عنه يذيره . ومن ذلك قوإه تمالى 
فى صفة المناققين : ( ولو نشاء لأرينا كيم قلمرفتهم بسياثم 
ولتمرقتهم فى للحن القول ) قآل الزعغشرى : أى فى تحوه وأساوبه » 


وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أى تميله إلى تحر من الأحاء 
ليفطنئ له ساحيك كالتعريض والتورية ... 
ويطلق على اللذز أوضا المي والترجم والأغلوطة ) والأحجية 
والحاحاة ( لدلالة الجا عليه ) ؛ والأدعية مثل الأتحجية .. 
وأنشد الجؤهرى فى السحاح : 
أداعيك مامستصسحبات”مع الشرى 
حدان” وما آثارهمن حسان [ 
وقال يمنى السيوف . ويقال للثز أيضاً ( الألقية ) وهي 
ما يلتي بقصد الاختبار وطلب التعجيز » و ( المماياة ) ولملها 
من تطلب الإعياء أو إثبات الي . وكل هذه ألفاظ تتقارب 
معاته! حت لتكاد تو" إلى مدلول وإحد . ولقد حاول إن الأثير 
فى 3 الثل السائر 6 أن يفرد من بين ذلك ما سماء ( الغالطات 
المتوية ) فيجءله نوما » ثم يضم الأحاجى والأغاليط والألناز 
والعميات فيجملها نوعا آخر 
لقو وب اتير 
وهو يقول عن النرع.الآول الذى سماء الغالطات المنوية : 
حقيقته أن /بذكر ممنى من الممانى له « مثل 6 فى ثىء آخر 
أو 2 تقيض » » والنقيض أحسن موقعاً وألطف ماخذاً 
ويقدم كتموذج ماله « مثل 6 قول التني فى وسف رمم : 
بعادر كل ملتفث إليه ‏ وليكته لثعليز وجار 
فمنى الثملب التسود هنا ستان الرمح . ولكن إمكان 
انطلاق هذا الافظ على الحيوان المروف أيسا + أناح للشاعن 
أن ينبت لفظ ( الوجار ) على سبيل المع بين .الثلين : الثعاب 
يوان ووحارة 
أما ما يأى على سبيل 2 التقيض 6 فذلك كنقول الشاعر 
عاجيا فى الذواب ‏ : 
وما أشياء تشريها يمال فإننفقّت'فأ كسدماتكون؟ 
إذ يمال نفقت السلعة أى راجت » ونفقت الداية إذا مانت 
قال ابن الأثير : وموضع الناقشة ههنا فى قوله إنها إذا 
ننقت كسدت » طاء بالىء وتقيضه » وجمل هذا سببا لهذا ... 
ومسل" ابن الأثيد من يدخل هذا الضر ب من الغالطات 
المنوية فى باب الألثاز ؛ ويميب ذلك على أبى الفرج فى أفانيه 
والحريرى فى مقامانه 


ا 


واللئزعنده ‏ بمد ذلك هو كل ممنى يستخر جٍ بالخدس 
واطزار » لا بدلا اللفظ عليه حقيقة ولا عازاً » ولا يفهم 
من عرضه . وعثل لذلك بقول الشاعر92© ملئزاً فى الشرس : 
وساحب لا أمل الذهى صبته 


5 


يش لنفى ويسير د مهدر 
لم ألقه مذ تصاحبنا قد وقعمت عينى عليه افترقد فرفة الأبد ! 
على أنه يمود فيتمثل بقول الآخر مائزاً فى ( خشان ) : 
ومضروب بلا جرم 
د الهلال على 
وأكثر ما برى أبدا على الأمعاط فى السوق ! 
وواشح أن من السهل إدراج ه_ذ! الثل فى بإب القالطات 
لأمنوية ؛ إذ الأمشاط والسوق القدودة هنا ع تنث الوامع 
العروفة من الجسم » ولسكن الشاعر غالط فى م.نى الكامتين 
جيم ء وأتاح له هذره الخالطة المئوية ( اازدوجة ) ب يكون من 


انان ةوف البدع والنراء فى الأذعان عادة بأمث.ط الشمر التى 
تباع ميا حي لكان ما أضافه ان الأثير إلى ذلك قرله : 
بلك 
1 


قْ أن عض الناس مع هذه الأبيات فقال : ثقد دخلت 
لسو قفا رأيت على الأمشاط شيئاً ! 

هذا وإن الغالطة المنوية فى البيت الآخير ‏ بذكر الشىم 
ومثله - لشبمة با سلع المتنى من الثالطة فى منى الثملب 
بكر #مثل4 له وهر الوجار . فْرى من ذلك أن اللذز وصيادفاته 
ل ومن بدا النالطة المنوية - تدور ججيمها حول مدلول 
واحد أو يكاد بكون واحداً . فحاولة التفرقة بين معاتى هذه 
الترادنات توشك أن تكون تسفا لا حصل منه ومحهودا 
لاظائل محتة 

ان؛ يَاهرْ وده 1 

استممل النصحاء من قديم هذا الشرب من التمبير الدقيق 

ناظرين إلى, فوائد فيه .مها رياضة الفكر على تصحيح العاق 
واسقنباط د: “نها من بطون الألفاظ . ومّها إظهار البراعة فى 
التلبيس والْمّويه بتحلية الحق فى ممرض الباطل وإلباس 
المسكن ثوب الستحيل . وينها توليد العاتى الغريية والتزيد 


)١(‏ أب الثائر أساءة بن منتذ , توق عام هه م 


الرسساة 


فها » رابتكار ما يستثير العجب مها فى غموضه » والإيجاب 
بمد جليته وإرشاحه . ومنها صون ما براد سونه من مساق 
السكلام وحجبه إلا دون من"رغب فى بذله إليه ؛ وذلك ما يقال له 
« الزمز 6 وأمسله فى الاغة السوت ان الذى لا كاد ينهم » ثم 
أطلق على ماختى من الكلام وأريد طيه عن سائر اناس 
مع الإقضاء به إلى يعضهم . قال تدامة في نقد الثثر : « وقد أ 
فى كتب التقدمين من الحسكاء والنفلسفين من الرموز ثشىء 
كثير » وكان أشدم استمالاً للرءز أفلاطون 

ضاف إلى هذه الأغلراض الدنيوية ججيماً عرض آآخر متعاق 
بالدين » هو ما يكون من مجتب الكذب الصراح أو اليين 
الكاذبة » مع سلوك سبيل المداراة والإرشاء بالظاهس من القول . 
وقد جاء فى الحديث : رأس المقل بعد الإيعان بالله على وجل 
مداراة الناس . و إنا يكون ذلك عند التقية وغخاطبة من ثى 
بادرته من حالم فائم أو سفيه منْبجم - ويدمى ابن دريد ذلك 
( الملاحن ) وتد ألف فيه كتايا قما سنشير إليه ..ويسميه قدامة 
المارضة 6 وتمريقها عندء أمها المقايلة بين الكلامين المتساويين 
فى اللفظ . قال : وذلك مثلل قول يعضهم وقد سأله بعش أل 
الدولة المباسية عن قوله فى لبس السواد فقال : وهل النور إلى 
السواد ! وأراد تور المين فسوادهاء قأرفى ال ثل ول يكذب 

وضرب قدامة مثلاً من العارضة فى القرآن قول مؤذن 
بوسف : #أينها المير إننكم لسارقون» وثم لم يسرقوا السواع » 
وإعا عق سرقهم ااه من أبيه 


قلت: وشييه هذا قوله تمالى على لان إراهم : < بل ' 


فمله كبيرثم هذا 6 يمتى أن الصتم الأكيز كان أشدها إفاظة له 
لا رأى من زيادة تمظيمهم إاء وأقوها ‏ تبما لذلك علا 


على التحطم « والفمل. كا يسند إلى مباشرء يسند إلى الحامل * 


عليه 4 فق الآية أسلوب تمريفى جمع بان تبكييمء والتبرؤ 
من السكذب بإسناد الفمل ظاهس] إلى الصتم 

وليس يعد هذا التوع من المارضة كذيا بوجه ء إذ كان 
من مأثور قولحم :-2 فى العاريض متدوحة عن الكذب ٠‏ , 
والصدق ف اللفظ غير عساد لذانه » بل لدلالة فيهعلى الى » 
وممونة منه على يلوقه . وقد أزال النزالى نا لمله يقبتى من الشيهة 


/ 
3 


ازعمساة انع 


ه- القرآن الكريم 
فى كتاب الدثر الى 


لللأستاذ حمد أحمد الغمرارى 
اسعيو سوه 

ويافحق بزعمه الذى زع لسرب الجاهلية من ممضة علمية 
سياسية اجتماعية ال زعسّه أن نشأة علوم المربية كالنحر والبلاغة 
والمروض قديمة » أى إنها نشأت قبل الإسلام لا يمد.2؟ رهو 
يبن هذا العم أبن على ما افقرض من أن القرآن أثر جاهلى 

وف اللق أن جع ما ارتأى وما افترض فى كتابه هذا 
متصلاً بالقرآن لا ينسق ولا يستقيم فى بحث باحث إلا على فرض 
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فى استمال ( الماريض ) ينوله في شأنها : ٠‏ السدق ههنا 
يتحول إلى النية فلا براعى فيه إلا سدق النية وإرادة المير.؛ فهمأ 
صمح قسسده وصدقت نيته وتجردت للخير إراديه ء صار صادقاً 
كيم كان نفظه 6 
هذا ئَ( يتفرد متصوفة اأسامين بالإغراب والتممية فى 
أقرا الهم - تفية مهم ومداراة للمامة وظلنة الحكام ‏ وأا شار كام 
فى ذلك أهل التسوق من سائر الملل . وسبق هؤلاء جيماً أهل 
التفلسف من قدماء الآم : وقد حت عبار قدامة فى رموز 
أقلاطون » والقغطى ىكتايه : 2 إخبار الملهاء بأخبار المكاء » 
يقول عن أنلاطرن هذا | ألنذ كتبا كثيرة مشهورة فى 
قنون المسكة وذهب قبها إلى الرءز والإغلاق 
. وكان هيرقليس اليوناتق يسمى ( الفياسوف المكمى ) لأنه 
كان لا يتكام إلا بالألذاز ٠‏ وبنسب مثل هذا إلى أبيذقليس , 
قال القغطي : ومن الفرقة الباطائية من يقول برأيه » وينتمى فى 


ذلك إلى مذهيه ‏ يمنى مذهب الشك فى العاه ‏ ويزعمون أن له. 


دمورة قلنا يوقف عايها”© وى :غالب الظن إيهامات منبيه . 


| (جريا مت يتبع ) ثمرد مث عا 


)١(‏ أقول : لمل أبا العلاء كان يغير إلى أمثال عؤلاء بقوله : لقند 


كذب الدين طهوا تقالوا : أى من رين أعى برمز 


أن القرآن من كلام عربى من العرب . وهو لم بصرح بهذا كأ 
صرح باتكار !از القرآت من 'ناحية الأسلوبء إلا أن وسنه 
القرآن بكل مالا بعمداق إلا على نتاج البيئة دليل قاطع فى الوضشوع 

اقرأ 4 زيادة على ما قدمنا قوله عن الغرآن من صفحة 48 
« فلننظر إذن أهو كتاب طببمي » أم هو "كتاب مملوء بال خرف 
والمنعة الحكدة 6 وقوله « فن الواجب أن يترك الباحئون 
ذلك اليدان الذى أولموا بالحرى فيه وهو عصر الدرلة المياسية » 
وأن يمملوا ميدان النشال عصر التبوة نفسه » وأن يحدثونا 
ماعى الصلات الأدبية والاجماعية التى وسلت إلى العرب من 
الخارج تأعطت نرم تلك القوة وذلك الزخرف الاذين تراه 
سمين فى القرآن . هنالاك زءرف بالبحئ أ كان القرآن صورة 
عبقرية أم تقليدية © . فهذا نص لا يقبل شك ولا يحتمل تأريلاً 
فى أن ساحب الكتاب يرى القرآن من كلام المرب تأنى 


ما تأئروا أو يسح أن يكونوا تأثررا به من صملات أدبية اجماعية 
جاءتهم من الخارج ؛ وأن ما امتلاً به فى زعمه من 2 الخرف 
والصنمة المحكة 6 لبس طبيمياً كالذى تراه فى الزهر والشجر 
والشفق واأسماء » ولكته مكتسب محلوب من الفارج! وى 
أنه لم يقل بأن الفرآن أثر ماهلى إلاليئق عن العرب أن يكونوا 
« أخذوا طرائق الثر الانى عن الفرس واليوتات © » فهو 
يسليهم كل ما أعطامم » بل يشكك حتى فى عبقرية القرآن لو كان 
من صنع غربى وومّعه » كا ترى من قرله « هنالك نمرف 
بالبحث أ كان القرآن صورة عبقرية أم تقليدية 6 .. والتقليد هنا 
ليس هو تقليد عرب لمربى » ولسكن تقليد عربى لأيجمي » لأن 
السلات الحارجية التى يتساءل عنها فى النص السا بق عى سلات 
ين العرب ومن حولم من الأعاجم ٠‏ قتشكيكه فى المبقرية 
ومجويزه التقليد على القرآن قاطع فى أنه لا برى القرآن من كلام 
واهب المبقرية وفاطر الإنان » ولكن من كلام بشر مشكوك 
حتي فى عبقربته 

وساحب: السكتاب يعرف هذا اأرأى من تغسه ؛ ويمرف 


نضا 


يمد ما يينه وبين ما عليه السلدون + كا ترى من قوله يمد ذلك 
النس 3 ولكن مثل: هذا البحث فى رألى خطر على الباحثين 
انامين فى الوقت لحار : لآن الرأى العام فى مصر والشزق 
الإسلاي لا يسمح بدرس القرآن درسا تحليليً يبين ما فيه 
من المناصر العربية السميمة والمتاصر الدؤيلة . والستشرقون 
أيآ لا مهتمون بعثل هذا البحث , لأن أ كرحم مقتنع بأن 
المرب لم يكن لمم وجود أدنى قبل الإسلام » . فإذا بح ما تقله 
هذ! الرجل عن الستشرقين فالتشرقون أقرب منه إلى الإسلام 
إذليس ينهم رين الإسلام إلا أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم » 
وينبموا التتيجة المتمية لوجود القرآن مع ما اقتنموا به من أن 
العرب فيكن لم وجود أدبى قبل الإسلام . أماهو فقد رأيت ماقال 

وليس ذلك كل ماقال : فقد قال أيضا فى سفحة 45 « ولس 
أمامتأ أى دايل على أن القرآن متأثر تاثر؟ معسوسا بآذاب أخرى 
ا وإن كان هذا مكنا لآن المرب قبل الإسلام كانوا على 
اتسال قليل أو كثير يعن جاورثم 4 
: وال أينا من صفحة 47 2 ويمكن الحم بأن اللغة 
الأدبية الى سبتت الإسلام م تكن تخالف كثيراً لنة القرآن » 
لآن التعطور الكبير الذدى ينقل الاغة من أسلوب إلى أسلوب 
ومن روح إلى روج لا يم فى سين سنة مثلاً » وإنا يتطلب 
مدة طويلة » خصدوصاً فى أمة بدوية عحافظة. قليلة الاختزاع 
والتبديل فى لثما وأسلويها » . اقرأ هذا واحكم م! رأى ساحبه 
فى القرآن » أأنزله الحالق منجزة لاخلق على الدهر » أم هو من 
كلام الناس تطور روحه وأسلويه كا يتطور الروح والأسلوب 
ف كلام البعى ؟ 

ثم اقرأً له من صفحة 0١‏ : 2 وإنا ينبنى أن نمتقد أنه كان 
شم أدب قوى متين يقرب فى روحه وأسلويه من روح القرآن 
وأساريه » فإن البيئة واحدة » واللغة واحدة ؛ والمسر واحد » 
فإذا قرأت له عقب ذلك 3 ولم يكن عمد إلا بشرا ألهم هداية 
قومه كأ صر ح الفرآن غير ممة 6 عرفت أن صاحب الكتاب 


الرصسالة 


برى القرآن م نكلام محمد » وعرقت أيضا أنه يفترى على الفرآن 
فإن الترآن وإن قال إن مدا يشر لم يقل إنه ألحم عداية قرمه » 
ذإن ناده 8 أليي” ل .رد قط فى القرآن 

فإذا قرأت له من صفحة 5٠‏ 8 فإن الفرآن يسجغ أحياا 
ولكنه لا يلتم السجع » لذلك جا من التكلف والابتذال » 
يميت لهذا الكاتب المدى البصى بالفساحة وآلبيان » كيت 
ميحد ما يقوله فسجع القرآن إلا أنه جا من السكاف والابتذال ! 
وهو ثناء يشبه الذم لو أنه قيل فى سجع أحد الفصحاء مثل 
ابن البميد الذى يستحسن ساحب الكتاب سجما له كل 
الاستحسان ( صفحة ١5#‏ ) » فكين يه وقد قيل فى القرآن 

ولملك لاحظت أنه حين (نجى ) القرآن من التكلف والابتذال 
فى السجع رد ذلك إلى أله يسجع أحياتا » أى إلى قلة السجع 
لا إلى السجع ننسه . 'فإذا قرأت له قوله من سفحة 80 
ولو تركنا الشكوك فيه من الآثار الجاهلية ٠‏ وعدا إلى نص 
حاهلى لا ريب فيه وهو الترآن » لرأينا السجع إحدى ساته 
الأساسية © لمجبت لهذا الرجل كيف يكتب . ألم يقل قبل إن 
القرآن يسجع أحيانا ؟ فنكيف يجمل السجع الآن إحدى 
سماته الأساسية ؟ 

ومثل آخر من إزاله القرآن مئزلة كلام البشر قوله من نفس 
السنحة « والقرآن ثثر جاهل » كا أوضمنا ذلك من قبل ! 
( والتعجب من عند لأنه ل بوضح يأ كثر مما قدمنا لك) 
والسجع فيه يجرى على طريقة جاهلية حين يخاطب القاب 
والوجدان . ولا يتكر متمنت أن القرآن ومع للساوات 
والدعوات ومواقف النناء وانلهوف والرحاء سوراً مسسجوعة تمائل 
ماكان برئله التدينون من التصارى والهود والوثنيين ولا تس 
أن الوثئية كانت ديت يؤمن به أهله فى طاعة وخدوع م 
وكانت لهم طفوس في هيا كلهم . ومانت تنك الطقوس تؤدق 
على نحو قريب مما يفمل أهل الكتاب من النسارى والهود 6 1 

أفترى هذا الكلام يحتاج إلى تنليق ؟! أم هل تريد كلاماً 
أوشح وأدل على رأى هذا الأفاك ؟ إذن فقرأ له ما قال يمد 


الرصسالة ينها 


ذلك : « والقرآن وضع لأهله سلوات وترنهات تقرب فى صيئتها 
الفنية مما ثان لأهل الكتاب من صاوات وترنيات » والفزق 
بين اللتين برجع إلى المانى ويكاد ينمدم فما يتملق لالصور 
والأشكال . ذلك بأن الديانات الثلاث الإسلام والنصرانية 
والهودية ترجع إلى مبد واحد هو الجزيرة المربية . فاللون 
الديتى واحد » وسورة الأدام تكد شكون واحدة © ! فقد 
رأيت الآن ! لقد صارحك صاحب الاثر الى بذات نفسه » 
لاعن القرآن فقط وتقليده حتى الوثنيين فى الصورة والشكل * 
ولكن عن الأديان الثلانة كيف تأنبا كلها بن البيثة » بنت 
الجزيرة المريية » ولك أُنث أن تلل ماذا أغفل الرثنية.ثم يجملها 
رابعة البنات ! 

الرجل بقوله هذا قد وضع بين أيدى الناس الفتاح إلى مذهيه 
فى أتنرآن والدين » وليس النص السابق فلقة ثانت الرجل ؛ ققد 
ذكر رأبه فى الدين وق القرآن فها كتب بمد الثثر الفني بما بتتفق 
مع هذا الذى كتب ف « الثثر الفنى 4 وأين ؟ سأخبرك ببنض 
ذلك 4 وف البْمض بلاغ ْ 

كان الأستاذ أحد أمين علل قندان اللاحم والنظوبات 
الطويلة في الشمر العربى بتقيد الشمراء بمد المصر الجاهلى بقيود 
الشعر الجاهلى » فرد الذّكتور رك مبارك عليه يول فى صفحة 
"1 من العدد ١6‏ من الرسالة 9 إن عبقرية المرب ليست 
فى القسص وإنما عبقرية المرب ف الثناء والتمبير عن الأنفاس 
الروحية . وفى بلاذ المرب نشأت الليانة الرسوية والديانة 
الميسوية والديانة للحمدية ؛ فإن امتازت لنات الثشرق والثرب 
النقلومات الطويةق النصس والتار يخ , ققد أمتازت لثة المرب 
بأ كرم أثر عيفه.الوجود وهو القرآن . وهو حجة اللعة العربية 
يوم يقوم التفاخر بين اللئات بالأحساب » والأستاذ أحد أمين 
كان يتكلم عن أدب المرب مقارن إباه بأدب فيرهم من الأمم 


والشموب ؟ فهذا,الزد من رك مبارك لا يسلح ددا إلا أن 


تسكون الديانات الثلاث من وشع الترب ؛ وإلا أن يكون 
القرآق من أدب العرب كذيك 
ا 

وسدء ققد كنت أسندث إلى 3 مبارك مما ثلدن) : أنه 
يدعو إلى ققد القرآن » وأنه يتكر إيجار القرآن وأنه يكاد صرح 
بأن القرآن من كلام البشر » وطلبث إليه أن يقيرأ أو أئبت » 
فأحاب إنى لا أفهم كتايه وأنه لا يقرأ منه وأو ذهب ممه 
إلى جه المامية : فسكان لا يد من الإإنبات . وقد فملت » و إن لم 


1 أستقص مانى كتابه وماكتب يمده من دليل , ولا حول ولا قوة 


إلا الله الى المظم . 
قر أمرى الثم ارق 


ظ 
ظ 
[ 


الاستاذ أبو خلدون ساطم الحصرى 
بيقىم 
إلى للربين والعلمين والوالدين والفكرنكتاه الجديد م 


رربت 


قٍِ 
ل ليا 0 
- 

ريمزا 2 
وهو خلاسة مطالمات » ونتيجة مشاهدات؛ وزْدة يجارب » 
فى ترتبٍ منطق وأسلوب سهل وصورة مشوقة . والقسم 8 
الثالك بته غاص بنظام التملم فى مصر وتقده ويحث مشكلة 8 
اتتملم الإلزاى فيه : 

5 باع فى إدارة جل الرسنائة ورف سائر الإانب الشريمرة 
ومته ثلاثون -قرشا عدا أجرة البريد 
و نوا برد ا اناا ل 3 131/15 اال نلا ا 16111 دج 3 ا 1111 وااو 


جا اي عل ا دج 3 ل | 31ج غلا لا عل للا إن الج لا لل ا 11 11 1ل ل ل لاا :150 19 
1 1 10 ل 31 316 علا لا جا حل ل معاد 110 لا ا لذ لا ج10 0171/1 ا اد جلت ا ا 10 ا ا 1ه 1 34 11700 102106 


لذ الأ كك 1 1 )9 :0 2 1 هذ 10 


ام قرساة 


ليا نيان لنئاشى 
سيمت اتوم 

ع ور الأسار لعر الانار 
عبرت اسرأة حكيا بقسم النظر . ققال لما : با هذه ؛ إن 

منظر الرجال بعد الخير ء وير النساء يمد النظر ‏ 

؟مه - بمزئرر, انما وتمرثرر, علازأ 

فى ( تار يقداد” للخطيب : قال عبد الله بن مد بن جاب : 
كان لخلف بن عمرو المسكبرى ثلاثون خاها وثلاثون أعكازاً » 
يليس كل بوم ا كار طول شهره . فإذا جاء الشهر 
اللقبل استأ نف لبسما 0 :ماهدذًا؟ 
قال : ماروى: ( علّنَ' سرطك برهبك عيالك )("؟ وكان 


ظريقا .. 
مهن يام فى العملع 
: فى ( #اضرات الراغي ) : خطب رجل ف السلح » فقال: 
أما بعد » فإن المملح بقاء الأجال وحفظ الأموال ؛ والسلام 
مه - اكب 
فى ( الأثاتى ) : أحد بن الطيب السرخمى : حشر 
مجلس تمد بن على بن طاهى ء وحضرته مثنية ( يقال لما شئين ) 
. مشجورة قفتت ( قول دعبل ) : 
لا تمجبي يا سام » من رجل مك الغيب” بزأسه فبى 
كك مدر راح اين 
لقد يبت ؟ سللى وذاك تيب رأت فى شيباً حكلته خطوب” 
قنك لحا ماأ كثر تمحى سدلى هذه ! فمالت أنى أعبث ها 
(0) ول عكازاً . ومثله 
إذا ما الغانات برزن بوما وزجحن 


إءا أراد وكلن العيون . والزجج دقة فى الحاجبين وطول » وقيل 
أطاله بالأحد اسان » التاج ) 


3 (فى يحم الأمثال1 ١‏ ؛ علق سوطك حرث يراه أهلك . هذا بروى 
عن الثى ١‏ عله الملاة واللام ) والمني اجمل نفك يمث يهابك 
أملك »ولا تفل عنم وعن وهم وردعهم 


ن اللواجب والميونا 


الناس ؟ فقات 


لأسحع جواماء ذنالت متمثلة غير متوقفة ولامتفكرة : 
تشهلك" الفنى أله داح إل 0 
وألة يدى عم يا فيسحيا0 

فمجبت” والله من جوابها وحلانه وسرعته » وقلت أن 
حضر : واه لو أحاب الجاحظ هذا الجواب لكان كثيراً منه 
مستظارفا 

ووه - امت ومتعوال الهو اب فيلك 

فى ناريخ بنداد للخطيب : قال قال الأمرن لأبى حفص 
عمر ن الأزرق الكرمانى : أريدك للوزارة 

قال : لا أسلح لحا يا أمير للؤمتين 

ل رقع تفسك عنبا 

قآل : ومن رفع نفسه عن الوزارة » ولكنى قلت هذا رافم؟ 

هما وواشعماً لنفسى عنها 

قال الأمون : إننا نرف موشع شع السكفاة الثقات التقدمين 
من الرجال » ولسكن دولتنا متكوسة » إن قرّمناما إلراجحين 
انتفست ء وإن أيدناها بالناقسين استقامت ؛ ولذلك اخترت 
استمال الصراب فيك ٠‏ 

دمه - أفتانا الإصام أبر امكو 

قال حب الدين بن النجار فى تأريئه : قال ششميب بن المسين 

القاقىا نشد الشيخأ و إسحق الشيرازى7” 


؟ هذن البيتان لناسه: 


ومقى الشتاء وقبح رده" 


ووجئليه وحسن احسسده 


جاء الربييع وحسن” ورده' 
فاشرب على وجه الحيب0© 

م بعد مدة كنت حالس عتده فذكر ين يديه أن هذين 
الببتين أنشدا عند القاغى عين الدولة حا عِ صور ( بإدة على ساحل 
بحر الروم ) تقال لثلامه : أحفى ذاك الشان تقد أفتانا به الإإمام 
أو إسحق 1 فبى الشيخ الشيرازى » ودط على نفسه ؛ وقال : 
ليتنى لم أقل هذين البيتين 1 ثم قال لى : كيف تردها من أقواه 
: بأسيدى ؛ هرات ! قد سارت مهما الركبان 

(0) راح له يراج : أخذاته له خهة وأريحية 

(؟) صاحب البيتين : ( سألت ااناس عن خل ) وأيه يقول الشاعر 
عاسم ' من يفاد : 

تراه من الذكاء ميف جسم عليه من الوقده دليل 

إذا كان الى ضحم العلى ذليى يضره الجسم التحيل 
(5: قالان خلسكان : كان فىغاية فن الوررع والنخدد فالدين . وقال 
السك : شيخ الاسلام » صاحب التصائيف الت سارت كشير الشمس 


0 


تكوأرب قومى 


للاستاذ سيك قطب 
هود شوح 
على ناف اذاو وفى شمابر الزمن' 


والدهر يمبدو وليك قد كان هذا الوطن' 


اخ من" ذارآك يحول" تنك المماء 
ولس" مد سسواك ممندى إليه الضياك.؟ 


رأأنك نلك الستّفاف" رأتكة تلك البدور 
رأتك تبلالطانا , وأنت” 0 2 
5000 وحتكع كه الحياء 
0 بإدى الشباب" 5 تعره يذو أخطار؟ 
مثل 1 3 ناي ب 
اق | ف ف ناى طروب" 
00 افو تضق علية النيوب 
خرر” صلوات* ممطراتة نشيد" 


وموجّه أغنيات' عئلات” 0 


يانيل ك من شرا ايلك من سني 


أسننا ان ء على مدار الكّبنين 
يا نيل من جوم ماجّت بتلك الشقاف 
!نيلك من تدوع ام وذى وذى للقطاف 
وأت> عبتو * الوه وفى يد'يك امام 
وكل حم تسيو ا تجلكة الألم 
جرى تتجرى اليا , و ع الثعاطئان 
ويستفيق” ال عام ور حَ القنطان 
ويتعما ازرزود ملع الميدانف 
الشه المُمور يفرخه الوسنان 


ازسساة 


مقلم 


أكاد خلف القرون 
أرام امليف ف 


أحس كن الخوع 
مركي الربيع 


قد شروا للحصاد وحَلفوا أمشير 
0 72 
ف فرحة الأولاد تسايقوا للبكور 
وموكب لواح فى كل بوم يؤوب 
زقه ااقلاح اء على مدار الثروب 


من اللقول المَيرييه إلى الجى والديار 
تغم فيه الطبيمه أبناءها الأبرار 


ونه من صياح ‏ ومن راد الم 


7 
ومن دجيع الشبَاح ‏ ومري "ناك التم' 


على مدار القروث ‏ بسير فيه العاه 
كليم خالدرتف: *ما بذاوا فى الحياه 
أحنبدٌ فيك الطاود 2 الواذى 


أحب فيك الممود للقاهر الحَادى 


تسب فيك الوفود وأنت يفظان ساهر 
تصموغهم ع دي كانم أنت سباحر 
يا مببط الأسرار من الثيوب العميقه 
يا موطن الأنخار_ من القرون السحيقه 
تأوى إليك ازمانت + خوف البلى والقتاء 
يأوى لسن الأمان فيسعمث البقاء 
ووجيك الفقان يلون الأسصسر 
ياطالا بزدات زرعك الأخضر 1 


ترتو اله هيناى فى فتنة الماشن 
با أرض ١‏ أدتاى_ا يا آية المالق. 
يا أرض كم تحلين إلزهر أحلام شاعر 
رثا طول" الستين ٠‏ بلأرض ءتلك الأزاهر 


| وريحك المروف ‏ » شسمه | أنقى 


اس الور الجر بر 


يلحق بالشمر الجديد ما ب عونه اليوم ( الشمر التثور ) . 
ويكاد النوعان يتطابقان فى جيع الظاهر والخصائص الى 
ألمت بها فى هذه الأحاديث وقالب ما قرأت من ( النثور) 
"منشأ إنشاء ؛ ومنه ماهو مترج . وما يستجاد من هذا أو ذاك 
لا كاد يذ كر 

ولند كنت أحسب بان" الرأى أن رحب ( النثور ) 
وانفساح جنباته » وأنّه غير منحصر فى وإزن أو قافية مما يأذن 
لسلامة التمبير ومتانة الأداء . رلكنى وجدت الخال هى المال . 
فإن كان لمر شىء مما يزعمون س الفدرة » فهنا ماله . رإلا قاين 
نتلتّس ( نشارة الزهر » وعّ-ق الريحان » وقتنة الألوان ) ؟ 

وغل ذ كر ( القافية ) يمن" مظهر آآخر ث سوى ما أسلقنا ب 
من مظاهر ( الشعر الجديد ) : ذلك هو كلق القواى فيه 
ونبو"ها » حت إنك لتحس أنه! تحكر حشرا » وتساق سوقاً » 


فى غاطرى مألوف مير المثرف 


ياأرضء هذا السميد متدس فى تعيرى 
سرى عليه الجدود وأخلدوا للتبور 
كاد فرظا المنيت إلهم فى شعورى 
بردم شاخصين إل" خلف الدهور 
اف ويل روكذ نفك 
تاد ٠‏ موتقين ٠‏ إليك أسرى هوا 
هذا ارق الفرن اق :سخ الاق 


غرفته فى الشمير رلات أجذانى , 


ا أرض . هذا النشيد من وجيك الميقرى" 
د ' 2 
فاقشى له بالوجود بسركك القدمى” 


( حلوان ) سير قطب 


وتضغط فى أما كبا ذنطاً » فتأتى واهنة غاثرة , 
أو اردة فارة 

وَرصانة التافية تنى' ا ورسوخ القدم . 
وقدعا اعتيرها الشقاد من بس الموازنة ؛ ددقومات 
القايسة يين الشمراء ٠‏ وقد أعنى يبا 0 فبسطو! فما 
القول » ونسقوالما القواعد » وأفردوها بالتأليف ؛ حي وسار 

من ذلك إلى تفصيلات دقيقة » وتفريعات تجيبة . وذلك لمكاتها 
من القصيد » وأثرها فى النفوص » متي |أكتملت فيها شرائط 
المسن » واستحكنت لما أسول الفن 

ولسنا بصدد طرق هذا الباب ؛ و إعا تريد أن تقول لؤلاء 
النظامين : رويد ؛ فإن الأعس ليس من المون م تظنون ؛ 
بتكام اثقافية و الها متزلها » مما يتطلب. محصيلاً عظليا » 
وحسا مهفا » ومعاناة طويلة للجزل م ن الكلام ' والحكم 

من القريض 

فلا كرو إذا أن ندرك سر" تم القوم بالقواق ؛ ققد 
تواترت اليوم صيحات تدعو إلى ( "كمر هذا القيد » وخلع 
ذلك الثير ) . قالوا : وما للتقفية والشعر ؟ لبن كانت التقفية 
سبيل القدماء' ومنبت عصورثم + دير لنا في عصرنا هذا أن 
نطرحها ؛ لنكرن ف الافكير أ كثر سداداً » وفى الميال 
أبعد مرمى"» ولنكون سراعا ككل ثى« 

قائوا هذا » وقالوا كثيراً غيره ؛ ؤأوغلوا فى الاحتجاج » 
فأصيحنا ئرى من القصائد ما لا تققية له مطلقاً » وما نرعت فيه 
التقفية على أوضاع وأشكال شتى » وصور لا تكاد تحص 

فالسر ‏ فم أرى - ليس فيا زعموا . وإنما السر كل الس 
فا يقوم فى سبيل التنفية ‏ ولا سما إن طالت فى القسيدة - 
من عقبات » وما يمترض من شدائد . فنكيف النجاة إلا فها 
يتمسحلون وما يفتعلون من أسباب ؟ 

وعالام اما مايا إذ خطر لى حوار كان 
بين أدييين” "7‏ منذ قريب جول ما يسمى ( الشمر الهموس) 
وهو ما يعكن أن تتسع له أحادينا هذه . ركان فى تقسى منه 


22 ثىء. وهر قن ايتدع حديئاً 0 فا أن 


زلف (0) على ما أذ كر ٠‏ ولملهم ] كر . والوشوع ليس فى متناول 
بدي الآن . وإعا اعتمدث فيه علي الذاكرة 


الر. ساة يذدنا 


ولفد "كنت جهدت ق ثبين مدلول ( الممس ) فى ذاك 
الحوار » مستانسا إلاغة» فم أرق كل الترخيق . فانصرفت 
إلى الشمر الذى ساقاء للتصوير » رتأملته وأممنت فيه 

وكان أحد الناقشين يتعصب لشعراء ( الهجر ) أشد التعصب 
ويقد مهم في هذا الباب » ويشكر على اللصريين ‏ فا أذ 
استمدادثم فيه . وساق كل من للتناظرين مقطوعات مختلفة . 
وطال النقاشس 

إلا أنى ل أنذوق فى الشمر الصرى مذاق خاسا » ل ألم فيه 
لوا أو طم خاسا ‏ أما الشمر البجرى فكان من سفته الوى 
والفتور والنهافت: » وإن حاول الأستاذ جاهدا - أن كه 
من العانى ما لا يحتمل ؛ وأن يمتصر منه ما ليس قيه . ولقد 
تحبت من هذا الاختيار » وفى ( الهجر ) شعراء ذود مكانة 


سامية » ولهم فن مستماح ؛ وتجديد عذب 
ذليت شعرى مالا اهمس ) فى الشير وما جرماء ؟ 
( لحديث إنية ) (دع) 


كمَام الو سئي ماهر وف العر بم 
الو سات : 


أورد حضرة الأستاذ الايل «ن »6 قى المدد ؟5ه من 
الرسالة خير؟ حول كتاية اللسان الإسبانى بالحروف المزبية 
استحدثه من أستاذنا الدكتور باول كراوس 

وكأنى يتكثير من الناس لايمرفون عن هذه اللحقيقة التاريزية 
إلا اليسير ؟ لذلك أحبيت أن أقدم إلى أسدقاء ‏ الرسالة 6 لحة 
مسريمة عن الظلروف التى أحاطت بوذه السكتاية براجياً أن ماح لى 


الفرسة للتحدت عن: أدب الورسكيين الذى كآن جله يكتب 


بالحروف العربية 

بمد أن استرد الإوسبا نيون غرناطة آآخر مسقل للدولةالإسلام 
ف الأندلس ‏ ظل كثير من الملمين 5م 1/1015 يميش في كنف 
الدولة الجديدة التتمسرة . ولكن سرعان ما اشتدت وطأة عام 
التنيين عليهم » » لخملوا أمام هذا الشغط ‏ عل استمال الائة 
الأمحمية تأسدللة فى حياتهم الاجماعية ف يك 5 وسعهم 
حَينئذ أن يكتبوها بالحروف اللاتيتية ؛ قلجأوا إلى حروف 


لفنهم المربية 


وفى سنة 1*8 أقمى الورسكيون عن إسبانيا واندئرت 
للنهم اتى استحدثوهاء فقغى بذلك على آخر مظهر من مظاهر 
الأدب الإسلامى فى الأندلس 
والآدب الأتممى ككل أدب ء له ناحيتان : النثر» ويتمثل 
فى كتب الدين والشر بمة وسير الرْسل . والشعر » وقد نظت به 
المدا النبوية وقسة بوسف 
وها عى ذى بمض الآبيات من قصة بوسف نظمها بإلاذة 
الأمجمية شاعر يجهول عاش ف القرن الثالك عشر والرابع عشر 
حديث دا برسم عليه السلام 
يسم الله الرحين الرحم 
#يو ف لوي و ا و 
لواميا نت أد اللها لاست ياش إباردادار 
لور 4ت لمالكء سا7 
1 تراد إفماد .شائر داراييرار 
ثم بترسل فى ذكر السفات الإلهية حى يصل إلى قول 
توسف لآبيه : 
- 00 
أكائنت نوا كاي أنه أمنترادّع' 
وى شرم 757 كاك 
كالعسل' إن أركا أ ندب أ نر الّص' : 
وممثاه : « إلى رأيت أحد عشر كركيا والششن واإلقمن 
رأيتهم لى ساجدين © 
ولا تزال خزائن الورسكيين مدفوثة ل يكشف فى القرن 
التاسع عشر إلا على القليل منها . ولمل فى استتختراجها دن 
مداقنها مابوشح مدى الأشاط الفتكرى الذى بلئه هؤلاء القوم 
المذنون . صمل مسايلة 


0 
الث الى نعرل ألف 3-3 


قرأنا فى المدد الأخير من « الرسالة © رأى الأستاذ,دريى 
خشبة فى بيت للدكتور إراهم ناجى وهو يمدله بألف بيت من 
جيد الشعر 

ويحن نزى أرث البيت الذى.يمدل ألف بيت من جيد 
الشمر هو بيت الرئيس ألى متصور على بن الحسن ( صردر ) : 
اشلنتا بنوافدذ مسمومة وودت لو قبلت سوم اراي 


من قصيدله : 


انلها 


الرسالة 


ببسبنسناس نياب سس سس بسح 


باماء 9 لينة 4 لو نفعت أوانى 
كانت خياشك لى كؤؤس مسسدام 
أناالبيت: 0 
دمن يجب أحندو على الهم غائراً 
ويسألتى قاسسبى متى يرجع الراني 
فيمدل بين واحداء لأنه مأخوذ عن الرئيس أبى متصور يتصرف 
1 على ابل 


با نه 
ين" 


نشر الأستاذ مود حسن إعاعيل قصيدة فى العدد المافى 

من 9 الرسالة » الذراء مها المنوان ورد فيهاما يألى : 
وقها أنت باايلاىئ' سلوة يانم لبكاى' 
وخر رائع لدجاى وخلِد سامع لنذلى" 
وللنى ربوحيياىق 

أما أنت باليلاى سلو باتع لبسكاى ء فهذا كلام جيل وإن 
كان السو لابوسف بأنه بانع » .وأما قوله ( يمللتى ونوحيق ) » 
فذلك خطأ خض إذ ليس من الائة الصحيدة أن أقول (وحيق) 
بممتى ( بوحى إل" أو لى ) ولوقال ( أيمْيينى ) لكنى نفسه هذا 
الاشعارار الذى أوقمه فى خطا واضح 

هذا ولا ستاذ تقديرى وثناتى على أى حال . 

عيب القادى #رد 
« كتاب الفمزهودء » والركتور غعرب 

طالبنا الدكتور غلاب بالآدلة على جور الأب عيروط أحيات 
وعلى ركاكة أسلوب الترجة ء قإليه بض هذه الأمثلة بلا تميق * 

١‏ - جاء فى ص ٠58‏ : إن الشدة القرآنية تلبن أمام 
الف ورة والتقاليم 

؟ - وجاء فى الصفحة نفسها : إن جراتم الفتل بسبب 
المرض التى عى لا تزال مألوفة إلى حد كبير والتنى مى بجندة 
من الإسلام » إن م تكن من أوضاعه تاتى رسمة المدالة الرسمية 


(أىفى افام ١‏ ) 


© - وجاء فى ص 11١‏ : أن الأم التى تلد تلحقها جاسة 
شرعية مدة ( أو إإن كا يقول السيد غلاب ) أربمين بوم إن 
كان الولود ولداً أو ثلاثين إن كان بنع ١‏ 

4 - وفى ص 1١١‏ يقول بعد أن شنع كثيراً على عادة 
إطالة مدة الرذاع : وحن تشاهد نفس هذا التءيين فى مدة 
الرضاع عند قدماء الصريين وفي أفريقيا السرداء وى أواص 
القرآن ! 

ه - وجاء فى ص 5؟! : إن الفلاحين يقرمون بطقوس 
الصلاة بعد الوضوء مساء 1.ويوم الججمة صرات عديدة ! وأنهم 
يسلون ججاعة » أو على الأقل بصورون ميكل حركات السلاة ! 

+ - وف ص مم1١‏ : « إن النساء الباكيات على اليت 
(يؤنين الإله على دعونه إياه ! ) ويسائان اأيث وزوجته وأولاده 
بل والوت نفسه 6 وينتعى السكلام بلا ممتى عند هذه المبارة ] 
قم ااتساؤل ؟ 

باح ونى ص 64؟١‏ : ينق عن الفلاحات ملاحظة ثىء 


٠‏ من قواعد الإسلام حى الشهادتين أو الصوم أو الركاة 


م - وفى ص 195 ؛ رم القلاحات الصريات جيما بالمهر 
والدعارة وعدم السون ! 

ه - وفى ص 8( ينهم الفلاحين بأمهم بقدسون الهيوان » 
كا كان يصنع قدماء المصريين 1 

٠‏ - وق ص 1١5‏ : إن السلفين لا ينهمون عربية 
القرآن الأدبية [ 

6 + 

فهذه عشرة مآخذ من عثرين أعددناها فى مقال أشفقت 
« الرسالة 6 من ذشره . قهل يأبى الترجم إلا أن تزيد ؟! وهل 
برضيه هذا اللون الكشوف ون النقد ؟ أما ركاكة الأساوب 
نالكتاب كله شاهد على ذلك ؛ وفى نشر ثىء منه تضبيع 
لوقت القراء 


5 


للاستاذ يجيب حفوظ 


سوم سو 


راك اقم إماذا فءلت؟ :- أبن جلدى وأين رشادى 1 
وكين أدارى خجلى حيال هذه الشميرات الحترقة ؟-.. وكيف 
أستمع لنجوى هذا الرأس التكبير الذى ظل ‏ ستة وأربمين 
عأنا ‏ ملق لتجارب الياة » يحتفظ سْها يما يشاء ويعتير بما 
يشاء ؟1:.- فهل حت خاننى البصر وهل <م) خانتني الإرادة 1 :.- 
أو إن عمق إحسامى بالحجل والميية هو الذى كير الحفوة 
لناظرى وضاعف من أثرها فى شمورى ؟ -.. والق أنى لم آت 
أمي؟ أُسدْ به عن سنة الطبيعة » بل لو كنت ذا فطنة لأيقنت من 
زمن طويل أنه مامن هذا الصير مفر ٠٠:‏ ألم ألق بنفسى فى مماتع 
الحسن السببيح والشباب التشير أشهد نضجه واستواءه 1:* 
فن أبن كانت لى قوة أصد مما نزو ع القلب عن أن يجنى من 
حساد الموى ما بروى به غلة ذؤاد أشتاء الترمل وعناه التوق 
إل الألين 

وقد عرفت «فيى» وهى فى الهد يمد أن ورت الدنيا بأسبوع 
واحد» وكنت فى ذاك الوقت فى الثلائين وأنتار مولودا أيشا . 
وأذكر أنى كنت أوصمى زوج - شاحكت أن شكثر من النظر 
إلى وجه طفلة جيراننا عل" مولودة المنتظر يبس من دواتما 
حستا . ولم يكن يفصل بين الشقتين سوى ردهة قصيزة ملت 
الصئيرة ‏ حين دعاها الداجى إلى تلم الحبو والشى ب تقعامها 
حيواً رمشياء قنمت رويداً رويدا حت #بى ويصرى » الها 
منتهي ودى دحي وحنانى ؛ بل لكا نها ما كانت تتحرك 
وتنمو إلا بالحرارة التى يسكبها حى على قلها الصغير . وزاد هذا 
الب وتضاعف حين أبتلاتى الدهى فسلبتى زوجى ثم ابنى 
الصدين ».قطلةته| بجنون ووجدت فيه ساوة وعلراء.. وأحبتها أحتى 


قوم 


- وكانت تقيم ممى - فصرنا لا أب وأما . كان حدبى أن 
أنظر فى عينسبا المضراوين أو أمايث شمرها التكستناق 
أو أي نداءها فرحا مسروراً إذأ نادت 9 عمى حدن © + 
ركان أبوها يشاحكنى فيقول : « ما عرفت كفيق طفلة 
تحب عمها أ كثر من أببها ! > ١‏ 

فيق السغيرة تلك عى التى أحيبت فما بمد حب غير المب 
الأبوى الأول . وإى لأثساءل متحيراً متى أحيتتها هذا الحب 
الجديد ؟ أو كيف حول حناتى إلى اافة قوية وشئف جتوق 
وهيام حق ؟:- هل تولد خاة ذاك اليوم الرهيب الذى لا يذدى؟ 
هذا بعيد . ذفني مثل حالتى لا يأتى الاب خأة ؛تبل كيف أقول خأ: 


<. وقد ترعرعت عمرها السميد البالغ ستة عثس عاما بين يدى وق 


متناول أتفامى 1 إما يمكن أن يقال إن بذرة ذرت فى نؤادى 
منذ استوى المود النض وارتوى باء الشباب » رامتلا الصدر 
والحدان بالأثوثة » وومض ف الميتين بريق النتنة واللاحة » 
قل أعد أرى طفلة تلتغ بإسى أو تلهو بسلسلة شاع ؛ ولكن 
شابة حستاء ريا الشباب ناضرة الحسن تنفث الفتنة والخيام . 
هتالك بهرق الحسن وملأق الإيجاب . وكنت كلا دب ديب 
الثتنة فى قلى تموذت بالله وأتكرت مشاعرى ة جنات 9 
مداعبتها » فل أعد أربت على خدها أو أعابث دَواباتها » رمت 
فى أجواه من النموض والفقة والشوق المكتوم والخيرة الفائلة 
والشئف والكوف ؛ ولولا أ ممن يندر أن يمكروا فى أتقسوم 
أو يتفاروا ى ياطنهم لقطنت إلى حال » ولكنى رحت أقتع نقسى 
بأن ما اتتانى من اشطراب ما هو إلا أثر من إيحابى بالأثونة 
الناشجة يتحد فى قلى بحى الطاهى القديم . هكذا خادعت 
تفسى . على أنى لم ألبث أن حت يوما وقد بلغت فى الوحشة حد 
الجنون - وكانت غابت أسبوعا فى يبت جدها ‏ « رباه إن 
الحياة لام لحا بدون فيق واعترانى شجن وكد ووجوم 
وجاء بوم فرأيت قلى ولى شوء الشمس الساطع وبح 
الخفاء » وكات أعبر فناء البيت إل الطريق ؟ وكانت فيف تلهو 
كحيوب طدتها بركرب الدراجة فى النناء . فلا رأتى متبلاً 
انجهت تحوى يدراجها فى رشاقة حثى صارت على بمد أذررع منى 
م رفت يعناها بحيب » فاختل ثوأزهاء واضطريت بها الدراجة _ 


3555 ترصاة 


قهرحت تحوّها حتى حاذيئها ؛ فاعتمدت بسراها على كاق 
الأبسر متفادية السقوط » ون ت إلها مؤنبا فطالمتى بمينين 
ضاحكتين ؛ وقد شددت راحب على كت وانغرست ركنا 
فىقلى ول أسترد نظرقى فأدمت إلها النظر وقد لانت أساريرى . 
ثم ما لبئت أن ابتلمنى تيار عارم من الوجد والميام فوددت بكل 
ما أوتيت من قبوة وشغف لو تمتها إلى قلى . وجمل هذا القلب 
ينتفض كان ركبّها متاح كير بالى يسلط على شمافه تياراً عنيفا . 
عكذا انقطم الك وبرح اللة: . وبعد لظات كنت ماشيا فى 
طريق وقد انشفلت عن الدنه! جيماً قي أعد أشدر إلا يتفسى 
الى نبضت بحياة جديدة كدو .مة ثائرة » فأملنى طرب دذفين » 
ولسكن 0 زايلى شعور بالتبءة والوف والمزن 530 
أتساءل ‏ إلى أن تمفى فى ياذى ؟ © نعم إلى أبن ؟ ... فهذا 
طريق غير مأمون الثار » فأبن منى خطى الشباب وقلوب 
النتيان ؟ -.. وجل.أنا إلا هعم حسن 6 فاذا يقول والداها 
المزيزان لو علما عا جد فى قلى ؛ ٠٠:‏ كيف يريان جارها الرزين 
الوقور وقد انقلب عاشتاً ولهاى ؟ --. يل مالى أتقل على قلبى 
بالتردد والخاون ؛ فلأقل مع قلى إن هذا الحب شىء طبيبى 
لاغرابة فيه » وإنه لن يكون الأول أو الأخير من توعه ؛ بل 
مأفرض أن جارى المزيز بارك بمطفه مايختلج في صدرى » 
فكيف لى بعد ذلك أن أحولها من ابنة إلى زوجة ! وكيف 


أجملها تنظر إلى عمها حسن فترى فيه حبإها حسن ؟ وطاق 
سدرى والتهب جبينى وذكرت السلعة اللاممة التى أتوج بها 
دامتى » والشيب الذى يحرق ذؤادى » وثلاث أسنان قد قلدت» 
وسنة جديدة قد نفضت » فأ كلت سيرى ممتلناً شحنا وكا بة 5 

ولكن هل ارعويت ؟ :.. كلا 
إلى البيت خفيفة نشيطة كمادم! ‏ وكانت أختى تعلى الممر- 
تأقبلت تحوى وجلست إلى جانى يتألقثثرها بالابتسام » فأحدث 
عيئها شفاء لا كنتأ كايد من أوجاع الانتظار » وهيج أسقاماً 
أنسى منهاتيك الأوجاع 2 . وجدتنا متفردن فلتأ قأقرد 
يها لأولصية؛ وداخانى اشطراب وقاق وهيام . ول تكن أول 
مسرة خاو إلى وأخار سهاء واسكن أجدت لى الحاوة هذه الرة شور 
لاعهد لى به ؛ ووجدت فى أعماق نقسى حسيس أمنية همس لى 


لو مخلو لنا الدنيا كا يخاو هذه الحجرة ! ... لو تخلو فلا أَحتٍ 


- فق اليرم الثاتى حاءتتك 


ولا أب ولا أم ولا مخلوق سواها وسواى . هنانك تؤاتيني 
شجاعتى وتنجاب عى الوساوس وننحسر عن ناظرى غشاوة , 
القنوط ... فن لى بأن أطير مها إلى تلك الدنيا القفرة ؟ ... 
وحولت إلها عيى 'قرأبت للزح والعراءة «افتتيما عل وجهها 
المبوب . وماكان أسمدق رجلاً فىتلك الاحظة لو جئوث ‏ أ 
والأعوام التى أحاها علي عاق عند قدميها السنيرتين مادا 
راحة راغب شاررع ... وشعرت بتحديق عيى فرشةهههما بنظرة 
صافية حتى أحسست الأرض تيد لى » وتعمدت ما وسمتنى 
لميلة أن أجعل لتظرق ممنى جديداً غير ماعهدت » وأن أعل 
غينى رسالة من أعماق الفؤاد لأجذيها من عالها البرىء إلى دنيا 
آغالى وأحلاى . ولكن هل أدركت شيعا ؟ ... هل بلنت 
الرسالة ؟ ... أما لو كان ذلك كذلك لتولاها الازتياك وخضها 
المجل ... فهل تمثرت فى الارتباك أو غض من طرفها الحياء؟ 
ختلط على عيى الأبصار والتوثم واصطرع فى مجال إحساسى 
قوى الإدراك ونواززع الأمل . وعطفت رأسها عنى برشائتها 
الحلوة فاستةر بصرى على خدها الروردى . رف نشوق وهياى 
تحمدت وثية المياة الجارية فى كيان فى رغبة واحدة لأ قاوم ... 


أن ألم هذا الحد . وهرى عن حرها فى ذهول الوجد قلئمتها ! 
والتفتت محوى كالفزعة . ثم كت نكة عالية ملأ رئينها أذى 
ومشاعرى جيما ؛ ثم طوقت عنتى بذراءمبها وقبلتتى فى خدى ! 
هل نلت المرام ؟ . رياه ! كانت 5بسلة اقشممر لسسريان برودتما 
جسدى »2 فحمد دمى فى عروق ؛ وسكت قلى عن الكتقان » 
واحترق وجعي خجلا ٠‏ كانت الطفلة المرحة العريئة تقبل عمهأ 
حسن ؛ وكان مثلى كثل محنون عاد إليه رشاده فجأة فوجد نفسه 
متجرداً وسطقوم عقلاء . ألاما أبمد الشقة بين الأخمال والتيات ! 
ألم تلتفت إلى" فى رشاقة النزلان ؟ ألم تطوق عن بذراعيها ؟ ألم 
تطبع على خدى قبلة ؟ ولسكن أبن من هذا كله الح والولع ؟! 
وشق على" لجل وشقت على اعليبة » وينماراحت هىء وكأنها 
نسيت كل ثيه تروى لى ما شاهدت ف السدما أمس» حملت 
أحادث تفي : راك الهم ! ماذا فملت ؟ أت جلدى وأين 
رشادى؟ وتساءلت بحزو : ألايجمل بى أن أشد الرحال إلى 
يت غير هذا البيت وحى غير هذا المي ؟ 1‏ , 


